
 برليــن – رصــــد تقرير جديــــد للحكومة 
الألمانية أن حق الإنسان في الحرية الدينية 
قد تعرض لضغوط في العديد من البلدان، 
فــــي وقت فشــــلت فيــــه أغلــــب الحكومات 
فــــي مواجهــــة تنامــــي مشــــاعر الكراهية 

والعنصرية ذات الدوافع الدينية.
وجاء فــــي التقرير الحكومــــي الثاني 
حول الوضع العالمي للحرية الدينية الذي 
نُشــــر في برلين الأربعاء أن ”المســــيحيين، 
بصفتهــــم أتبــــاع أكبر مجتمــــع ديني في 
العالم من حيث العدد، يتضررون بشــــكل 

خاص من انتهاك الحرية الدينية“.
وأشــــار التقريــــر أيضا إلــــى أن أتباع 
ديانات أخــــرى وعقائد أخرى عانوا أيضا 
من التمييز والاضطهاد بسبب معتقداتهم 

أو لأنهم أنفسهم غير مؤمنين بالدين.
وأفــــادت منظمة ”الأبــــواب المفتوحة“ 
غيــــر الحكومية في تقريــــر صدر في يناير 
٢٠٢٠ بتعــــرض نحو ٢٦٠ مليون مســــيحي 

لـ“الاضطهــــاد الشــــديد“ فــــي العالم خلال 
العــــام ٢٠١٩، في حصيلة تفوق أرقام العام 

السابق من حيث عدد الضحايا.
البروتســـتانتية  المنظمـــة  ونشـــرت 
في هـــذا التقرير دليلها الســـنوي للدول 
الخمســـين التي تعرّض فيها المسيحيون 
لأكبر قدر من الاضطهاد في الفترة ما بين 

نوفمبر ٢٠١٨ وأكتوبر ٢٠١٩.
 ٢٦٠ مجمـــوع  أن  المنظمـــة  وأكـــدت 
مليون مســـيحي من كاثوليك وأرثوذكس 
وإنجيليين  ومعمدانيـــين  وبروتســـتانت 
لـ“الاضطهـــاد  تعرضـــوا  وســـواهم، 
الشديد“، من مجموع ٢٤٥ مليون مسيحي 

عام ٢٠١٨.
بحسب  ”الاضطهاد“  أعمال  وتشـــمل 
المنظمة أعمال العنف التي تصل إلى حد 
القتل، إضافـــة إلى القمـــع اليومي الأقل 
عنفـــا. وأوضحـــت المنظمة فـــي التقرير 
أن ”هـــذه الزيادة مردهـــا بصورة خاصة 

تدهور وضع الحريـــة الدينية في الصين 
وانتشار التيار الجهادي في أفريقيا“.

وتراجع عدد المســـيحيين الذين قتلوا 
مـــن ٤٣٠٥ إلـــى ٢٩٨٣، مســـجلا انخفاضا 

بنسبة ٣١ في المئة عن العام السابق.
وأوضحــــت المنظمة أنــــه ”خلال ثلاث 
سنوات سجل هذا العدد تزايدا متواصلا“، 
لتربط بين التراجع المسجل العام الماضي 
وبين ”انخفــــاض عدد المســــيحيين الذين 

قتلوا في نيجيريا“.
وفي مؤشر آخر، ارتفع عدد المسيحيين 
المعتقلــــين مــــن ٣١٥٠ إلــــى ٣٧١١، والعــــدد 
الأكبر منهم في الصــــين وإريتريا والهند. 
وتصدّرت كوريا الشــــمالية مجددا القائمة 

السنوية للحصيلة الإجمالية للاضطهاد.
وأورد التقرير أن ”الهيمنة الشــــمولية 
للنظــــام على كل فــــرد تجعل مــــن الإيمان 
جريمة ضد النظام، وهو سبب كافٍ لينهي 

الفرد حياته في معسكر أشغال شاقة“.
وتلــــي كوريا الشــــمالية أفغانســــتان 
والصومــــال وليبيا وباكســــتان وإريتريا 
والسودان واليمن وإيران والهند وسوريا.
كمــــا أورد متحدث باســــم المنظمة، أن 
”منطقــــة غــــرب أفريقيا تحولــــت من جديد 
إلى بؤرة ســــاخنة مع تســــجيل عنف بالغ 
الشــــدة، كما في بوركينا فاسو على سبيل 

المثال“.
ومــــن جهة أخــــرى تؤكــــد المنظمة أن 
الأرقام المسجلة ما هي إلا جزء من الواقع 
الفعلي لوجود العشرات من الحالات التي 

لم تعرف بعد.
الســــنوي  الأميركــــي  التقريــــر  ودق 
للحريــــات الدينية بــــدوره، ناقوس الخطر 
بشــــأن الانتكاســــات التــــي تتعــــرض لها 
الحريــــات الدينية في بعض أنحاء العالم، 
لكــــن تقريــــر ٢٠١٩ ركز علــــى انتقاد بعض 

الدول الأوروبية. ويرى متابعون أن أهمية 
هذا التقريــــر تكمن في لفــــت الانتباه إلى 
الأوضــــاع التــــي باتت تتــــردّى في بعض 
البلــــدان الأوروبية في مــــا يتعلق بحرية 
ممارســــة الأديان واحترام الآخر لأصحاب 

الديانات الأخرى.
ويشــــير التقرير إلى بلدان مثل فرنسا 
التي أقر فيها مشرعون قوانين تحظر على 
المسلمات ارتداء النقاب وسويسرا، حيث 
أقر الناخبون قانونا يحظر على المسلمين 

بناء مآذن.

وأوضح مايكل بوزنر أكبر مســــؤولي 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة عــــن ملــــف 
أن  الإنســــان،  وحقــــوق  الديمقراطيــــة 
”التوتــــرات الدينية المتزايدة فــــي أوروبا 
أثارت انزعاج المسؤولين الأميركيين الذين 
يحثون الحكومات الأوروبية على احترام 
حقوق المسلمين والأقليات الدينية الأخرى 
في ظل الخوف العام المتزايد من الإســــلام 

في أوروبا“.
ويرجــــع المراقبــــون هــــذه التوتــــرات 
إلــــى عــــدة أســــباب، منها تــــأزم الأوضاع 
الاقتصاديــــة وزيــــادة معــــدلات البطالــــة 
لاســــيما عقب الأزمة الماليــــة والاقتصادية 
الأخيرة التي أرغمت الآلاف من الشــــركات 
على إغلاق أبوابها، بالإضافة إلى صعود 

الأحزاب اليمينية المتطرفة.

 واشــنطن – قلّـــص الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب عدد اللاجئين الذين يســـمح 
لهم بدخول الولايـــات المتحدة خلال العام 
المالـــي الحالي إلى مســـتوى قياســـي عند 
١٥ ألفـــا، رغـــم تزايد أزمة النـــزوح عالميا، 
ليكثف بذلك من نهجه المتشدد قبل أيام من 

الانتخابات الرئاسية.
و١٥ ألف لاجئ هو الحد الأقصى الذي 
يمكـــن قبوله خلال الأشـــهر الــــ١٢ المقبلة 
إلا إذا تغيـــرت الإدارة، وهـــو خفض جديد 
عـــن عـــدد ١٨ ألف لاجئ في العـــام الماضي 
وخفـــض حاد من أكثر مـــن ١٠٠ ألف لاجئ 

في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وأضاف ترامب في بيان أصدره البيت 
الأبيض الأربعاء، أن هذا الرقم يضم ســـتة 
آلاف مكان غير مســـتخدم مـــن العام المالي 

السابق بسبب جائحة فايروس كورونا.
وتحدد سياســـة ترامب الحد الأقصى 
لعـــدد اللاجئـــين الذين يمكن اســـتقبالهم 
مـــن العراق بواقع أربعة آلاف، ومن كل من 

السلفادور وغواتيمالا وهندوراس بألف.
فهـــي  المتبقيـــة،  آلاف  العشـــرة  أمـــا 
مخصصـــة للأشـــخاص الذيـــن يخشـــون 
الاضطهاد بســـبب معتقداتهـــم الدينية أو 
أنشطتهم السياسية أو الذين تتم إحالتهم 
إلـــى برنامـــج قبـــول اللاجئـــين الخاص 

بالولايات المتحدة.
ونص البيان أيضا على أن ”الأشخاص 
من مناطـــق معينة عالية المخاطر بســـبب 
وجود إرهابيين بها أو ســـيطرتهم عليها، 
وبينهـــا الصومـــال وســـوريا واليمـــن، لا 
يتعينّ قبولهم كلاجئين، باســـتثناء هؤلاء 
اللاجئـــين الذين يتـــم قبولهـــم لاعتبارات 

إنسانية خاصة“.

ولا تزال ســـوريا أكبر مصدّر للاجئين 
فـــي العالم بعدما يقرب من عقد من الحرب 
الأهليـــة الدامية، كما فر أكثر من خمســـة 
ملايـــين شـــخص مـــن فنزويلا هربـــا من 
الاقتصاد المنهار والاضطرابات السياسية 

المستمرة منذ أكثر من ٣ سنوات.
وكانـــت الخارجية الأميركية أعلنت أن 
الخفض سيحدث في وقت سابق من الشهر 
الجـــاري، وقالت إنه من الضروري ”إعطاء 
أولويـــة لســـلامة وســـعادة الأميركيـــين، 

لاسيما في ضوء وباء كورونا“.

وفي شـــرح للأرقـــام الجديـــدة ، قالت 
تريـــد  واشـــنطن  إن  الخارجيـــة  وزارة 
مســـاعدة النازحين ”في أقرب مكان ممكن 
حتى يتمكنـــوا من العودة  من أوطانهـــم“ 

إلى ديارهم.
واســـتقبلت الولايات المتحدة لسنوات 
لاجئين أكثر من بقية دول العالم مجتمعة. 
لكن في العام الماضي تجاوزتها كندا التي 
أعادت توطين أكثـــر من ٣٠ ألف لاجئ على 

أراضيها، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
وفي المقابل، تعهـــد جو بايدن منافس 
 ٣ انتخابـــات  فـــي  الديمقراطـــي  ترامـــب 
نوفمبر برفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين 
المقبولين إلـــى ١٢٥ ألفا، قائلا إن الترحيب 
بالمضطهدين يتماشى مع القيم الأميركية.
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 لندن – دعا وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب الأربعـــاء، الدول الأعضاء 
فـــي حلـــف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) 
للوقـــوف معا دفاعـــا عن قيم التســـامح 
وحريـــة التعبيـــر، فـــي توبيخ مســـتتر 
لتركيـــا العضو فـــي الحلف التـــي تقود 
حملة تحريض ضد باريـــس، فيما يقول 
دبلوماســـيون غربيـــون إن أنقرة وجدت 
في توظيف حادثة ذبح المدرس صامويل 
باتي وما صحبها من إجراءات فرنســـية 
حســـاباتها  لتصفيـــة  مواتيـــة  فرصـــة 
السياســـية مع باريس التي تقود جبهة 
أوروبية في مواجهـــة الأجندات التركية 

على عدة جبهات.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان قـــد اتهم باريـــس باتباع نهج 
مناهـــض للإســـلام عقب إعـــلان نظيره 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون عزمه على 
مواجهة التطرف الإسلامي والانفصالية 

الإسلاموية في بلاده.
وقـــال أردوغان، الأربعـــاء، إن الدول 
الغربية التي تســـخر من الإســـلام تريد 

”إعادة الحملات الصليبية“.

وأضاف أردوغـــان في كلمـــة ألقاها 
أمام نواب حزبـــه (العدالة والتنمية) في 
البرلمان، أن الوقـــوف في وجه الهجمات 
على النبي ”شرف لنا“، بما يشير إلى أن 
أنقرة ربما تســـتعد لخـــلاف طويل الأمد 

بشأن القضية.
وتابع ”يريـــدون حرفيا إعادة إطلاق 
الحمـــلات  منـــذ  الصليبيـــة.  الحمـــلات 
الصليبيـــة، بدأت بذور الشـــر والكراهية 
تتســـاقط علـــى تلك الأراضي (المســـلمة) 
وكان هـــذا هـــو الوقـــت الذي تبـــدد فيه 

السلام“.
الفرنســـية  الإجـــراءات  أن  ورغـــم 
الإســـلام  نشـــطاء  تحديـــدا  تســـتهدف 
السياســـي والمتشددين الإســـلاميين، إلا 
أن الرئيـــس التركي يســـوقها على أنها 
اســـتعداء لكافـــة المســـلمين، مـــا يخدم 

أجنداتـــه داخليـــا وخارجيـــا. وداخليا، 
تخـــدم الحملة التي يقودها أردوغان منذ 
أيام ضد باريس ترميم شـــعبيته المتآكلة 
تحضيرا لانتخابات رئاسية تؤكد تقارير 
إعلاميـــة ومصـــادر سياســـية إمكانيـــة 
إجرائهـــا فـــي 2021 بدلا مـــن 2023 جراء 
التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

وأمـــا خارجيا، فـــإن أردوغان يهدف 
إلـــى ضـــرب ماكـــرون انتخابيـــا كذلـــك 
وتحميله مســـؤولية ســـلامة الفرنسيين 
وأمنهـــم في صـــورة تضـــرر مصالحهم 
الاقتصادية وتعرض سلامتهم الجسدية 
للخطر، وهي مســـاع أكدتهـــا الخارجية 
الفرنسية بدعوتها مواطنيها إلى توخي 
الحذر في الدول الإســـلامية عقب تنامي 

مشاعر الغضب.
وعبر أردوغان صراحة عن ذلك عندما 
توقـــع الثلاثاء، أن لا تتـــم إعادة انتخاب 
ماكـــرون لولاية ثانية في انتخابات 2022 
بســـبب سياســـاته، في وقت يقـــود فيه 
الرئيس الفرنسي جبهة أوروبية لمواجهة 
الأجندات التوســـعية التركية في كل من 
شـــرق المتوســـط وليبيا وسوريا وصولا 
إلى إقليم ناغورني قـــره باغ الانفصالي 

في القوقاز.
ويـــرى النظام التركـــي بقيادة حزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكـــم 
فـــي ماكرون حجـــر عثرة أمـــام أجنداته 
التوسعية، ووجد في شخصنة الخلافات 
السياسية وإكســـائها بعدا دينيا سبيلا 
لتحجيـــم جهوده فـــي مواجهـــة النفوذ 

التركي المتنامي في أوروبا.
”بريطانيـــا  بيـــان  فـــي  راب  وقـــال 
متضامنة مع فرنســـا والشعب الفرنسي 
في أعقاب القتل المروع لصامويل باتي“. 
وأضـــاف ”الإرهاب لا يمكـــن ولا يجب أن 

يكون مبررا“.
وتابع ”أعضاء حلف شمال الأطلسي 
والمجتمع الدولي الأوسع يجب أن يقفوا 
كتفا بكتف وراء القيم الأساسية للتسامح 
وحرية التعبير وألا نمنح الإرهابيين أبدا 

شرف شق صفوفنا“.
وباتـــي مـــدرس بمدرســـة حكوميـــة 
علـــى مشـــارف باريـــس، قطـــع رجل من 
أصل شيشـــاني رأســـه يـــوم 16 أكتوبر، 
حيـــث تعـــرض المـــدرس لانتقـــادات من 
بعـــض ســـكان المنطقة لعرضه رســـوما 

كاريكاتيريـــة للنبي محمـــد على تلاميذه 
في درس عن حرية التعبير.

ورأت الحكومة الفرنسية مدعومة من 
عـــدد كبير من المواطنـــين أن قتل المدرس 
اعتـــداء على حرية التعبيـــر، وقالت إنها 

ستدافع عن الحق في نشر الرسوم.

وأكـــدت باريس أنها ”لن تستســـلم“ 
في مـــا يتعلـــق بدعمها لحريـــة التعبير 
علـــى الرغم مـــن “الترويع“، في إشـــارة 
إلـــى حملـــة التحريـــض المتواصلة التي 
يقودها الرئيس التركـــي. وقال المتحدث 
باسم الحكومة الفرنســـية غابرييل أتال 

إن هنـــاك “وحدة أوروبية كبرى“ في دعم 
فرنسا و“المبادئ والقيم التي تدافع عنها 

فرنسا“.
وتتواجـــه باريـــس وأنقـــرة في عدد 
من الملفات، من التوتر الســـائد في شرق 
المتوســـط والنـــزاع فـــي ليبيا، مـــروراً 

بالاشـــتباكات فـــي ناغورنـــي قـــره باغ. 
وطالب الإليزيه مجدداً الأســـبوع الماضي 
”أن تضع تركيا حداً لمغامراتها الخطيرة 
في المتوسط والمنطقة“، وندد بـ“السلوك 
غير المســـؤول“ لأنقرة فـــي ناغورني قره 

باغ.

أجندات انتخابية وراء إمعان أردوغان في استعداء ماكرون
بريطانيا تتضامن مع فرنسا في مواجهة تركيا

في وقت نددت فيه الدول الإسلامية بالرسوم المسيئة للنبي محمد واستنكرت 
فــــــي ذات الوقت ذبح المدرس الفرنســــــي صامويل باتي على إثر نشــــــرها، 
ــــــس التركي رجب طيب أردوغان النفــــــخ في لهيب الأزمة، ما  يواصل الرئي
يعكــــــس رغبة في إطالة أمدها حتى بلوغ أهدافــــــه التي يؤكد مراقبون أنها 

سياسية بامتياز.

شخصنة الأزمة تعري مزاعم أردوغان

ترامب يخفض الحد الأقصى ألمانيا ترصد تقييدا متزايدا للحريات الدينية حول العالم

لدخول اللاجئين

ارتفاع منسوب الكراهية يقوض الحريات الدينية 

يجب أن نتكاتف وألا 

نمنح الإرهابيين أبدا 

شرف شق صفوفنا

دومينيك راب

فرنسا تحل منظمة بركة سيتي الإسلامية
 باريس – أعلن وزير الداخلية الفرنسي 
جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر، 
أن مجلس الـــوزراء حلّ الأربعاء جمعية 
”بركـــة ســـيتي“ التي تتهمهـــا الحكومة 
بأن لها ”علاقات داخل التيار الإسلامي 
المتطرف“ وبـ“تبرير الأعمال الإرهابية“.

وأضـــاف الوزير الفرنســـي أن هذه 
المنظمة غيـــر الحكومية التي يرأســـها 
إدريس يمو المعروف باســـم إدريس سي 
حمـــدي ”تحرض علـــى الكراهيـــة ولها 

علاقات داخل التيار الإسلامي المتطرف 
وكانـــت تبرر الأعمـــال الإرهابية“. وكان 
دارمانـــان طالب بحلها بعـــد قطع رأس 
مدرس التاريخ صامويـــل باتي على يد 

متشدد إسلامي من أصول شيشانية.
الحكومة  أعلنت  الماضي،  والأسبوع 
الفرنســـية حل ”جماعة الشيخ ياسين“ 

المؤيدة لحركة حماس.
الجماعـــة  إن  مســـؤولون  وقـــال 
معروفة باستفزازاتها وبالأخبار المثيرة 

لمؤسسها الناشط الإسلامي عبدالحكيم 
الصفريـــوي، الذي يطالـــه التحقيق في 

جريمة قتل باتي.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الفرنســـية، غابرييـــل أتـــال، ”قررنا حل 
جماعـــة الشـــيخ ياســـين المتورطـــة في 
الهجوم على باتي، والتي تقف منذ زمن 
طويـــل وراء أيديولوجيا معادية لمبادئ 
الجمهوريـــة وتســـاهم في نشـــر الحقد 

والكراهية“.

وقررت السلطات إغلاق مسجد قرب 
العاصمة الفرنســـية، فـــي إطار حملتها 

ضد الإسلام المتطرف.
وأظهرت التحقيقات في جريمة قتل 
باتي في ضواحي العاصمة الفرنســـية 
باريـــس، أن منفذهـــا تواصـــل مع والد 
تلميذة كان قـــد أطلق حملة ضد المدرس 
عبـــر الإنترنـــت، وكان والـــد التلميـــذة 
وراء حملـــة علـــى الإنترنت تحض على 

”التعبئة“ ضد المدرس.

15
ألف لاجئ هو الحد الأقصى الذي 

يمكن قبوله خلال الأشهر الـ12 

المقبلة، إلا إذا تغيرت الإدارة

أعمال الاضطهاد تشمل 

بحسب منظمة {الأبواب 

المفتوحة}، العنف الذي 

يصل إلى حد القتل إضافة 

إلى القمع اليومي الأقل عنفا
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